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ــــــوضـــيـح  هــــــذا الامــــــر  ولـــت
نضــرب المثــال التـالـي: هنـاك
ثلاثــــة احــــزاب تـتـنــــافـــس في
ــــــى مـقــــــاعــــــد الحــــصــــــول عـل
البرلمان: الاول اسلامي فاز بـ
40 % من اصـــوات النــاخـبين،
والثاني حـزب اشتراكي فاز بـ
35 % مـن الاصــوات والـثــالـث
حـــزب لـيـبـــرالـي فـــاز بـ 25 %
من الاصوات، وعلـيه، وحسب
نـظــام الاغلـبـيــة فــإن الحــزب
الاســلامـــــي ســـــــــــــوف يــفـــــــــــــوز
بجـمــيع المقـــاعـــد الـبـــرلمـــانـيـــة
ـــــــى اصـــــــوات لأنـه حــــصـل عـل
تفــوق الاصــوات الـتـي حـصل
علــيهــــا الحــــزب الاشـتــــراكـي،
كما ان الاصـوات التي حصل
عـلـــيـهـــــــا الحـــــــزب الاسـلامـــي
تفــوق الاصــوات الـتـي حـصل
علــيهـــــا الحـــــزب اللــيــبـــــرالــي،
وهــــــــذا يـعـــنـــي ان 40 % مـــن
الاصـــوات قـــد حــصلــت علـــى
كــافــة المقــاعـــد البــرلمـــانيــة في
حــين لـــم يحــــصل 60 % مــن
ــــــى اي مـقـعــــــد الاصــــــوات عـل

برلماني.
ــــــــدة ان الانـــتـقــــــــادات الـعــــــــدي
المـــــوجهــــة لـنــظـــــام الاغلـبـيــــة
ــــــات الانــتـخــــــابــي و الـــــسـلــبــي
الكثيرة التي رافقت مسيرته،
اوجدت نظـاماً انـتخابيـاً آخر
مغـــايـــراً للـنـظـــام المـــذكـــور الا
وهو )نظام التمثيل النسبي(
المــتــمـــثل بــتــــــوزيـع المقــــــاعــــــد
الـنيــابيـة علـى قـدر الاصـوات
التي حـصل المرشح عليها في
الانــتخـــابـــات، فـعلـــى  سـبــيل
المثـال اذا وجــد نص قـانــوني
في قـانـون الانـتخـابــات يقـول
بــأن كـل خمـسـين الف صــوت
تقــــــابل مـقعــــــداً انـــتخــــــابــيــــــاً
واحــداً فهــذا الامــر يعـني ان
هناك الكثيـر من التشكيلات
ــــــــة  والاحــــــــزاب ــــــــاســـي الــــــســـي
الصغيرة والاقليات والاثنيات
ســـــوف تجــــــد لهـــــا واحـــــداً او
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حـول قانــون الانتخــاب 
التمثيــل النسبــي الكــامــل ومـواضيــع اخــرى 

هادي عزيز علي

تعتمد بعض النظم الاغلبية في الانتخابات للوصول الى المقاعد التمثيلية او البرلمانية، ويعتمد
هذا النظام على حصول المرشح على اصوات تفوق اي اصوات حصل عليها اي من منافسيه، مما

جعل هذا النظام محط انتقادات عديدة من خصومه لكونه لا يعكس الصورة الحقيقية لحجم
الجسم الانتخابي اولاً، كما انه يؤدي الى محاصرة او اضمحلال الاحزاب الصغيرة ثانياً، اضافة الى
عدم اتاحته الفرصة للاقليات والاثنيات لايجاد موطئ قدم لها في البرلمان ثالثاً، كما انه يؤصل

هيمنة الاحزاب الكبيرة على الحياة السياسية رابعاً، وميله الى اعتماد - في احيان كثيرة- نظام
التصويت الفردي الذي يعتمد مبدأ الوجاهة المحلية على حساب الجانب الفكري والسياسي خامساً،

ويلقي بالمعارضة خارج البرلمان سادساً.

حقه في الانـتخــاب فـيـمــا اذا
كـان قـد ارتـكب جـريمــة علـى
اعـتـبــــار ان شخـصـيـــة هـــؤلاء
اصـيبـت بعـيب يـجعلهـــا غيــر
قــــــادرة علـــــى المــــســـــاهــمـــــة في
الـشأن العـام، ولا بد لنـا هنا
ان نـفـــــــــــرق بــــين الجـــــــــــرائــــم
العـمــــديــــة وجــــرائـم الخــطــــأ
ــــــة، ــــــاســـي والجــــــريمــــــة الــــــســـي
فـالجريمـة العمديـة هي التي
يـنهـض فـيهــا الــركن المـعنــوي
ــــــة الاثــمــــــة ــــــالــنــي المــتــثــمـل ب
والقـــصـــــد الجـــــرمــي المــــســبق
ــــــــى والارادة المـــنـــــصــــــــرفــــــــة ال
مخـالفة النصـوص القانـونية
الآمـــــــرة والخـــــــروج عـــن ارادة
الهـيـئـــة العـــامـــة، فـــالجـــريمـــة
الــتــي يــنـــطــبـق علــيهـــــا هـــــذا
ــــــــــوصـف هــــي الجــــــــــريمــــــــــة ال
المقصـورة بمنع صـاحبهـا من
الـتـمـتـع بحق الانـتخــاب امــا
جــــــــرائـــم الخـــــطــــــــأ الـــتـــي لا
تحـتـــوي علـــى الـنـيـــة الآثـمـــة
وعـــدم وجـــود عـنـصـــر العـمـــد
فــيهــــا فهـي غـيــــر مـــشـمــــولــــة
بـالتقييـد، وكمثـال على ذلك
حـــالـــة قـيـــام حـــالــــة شخــص
يقــود سيـارة بـدعـس شخـص
عـبـــر امــــامه بـــشكـل مفـــاجـئ
وادى الـــى وفــــاته او اصـــابـته
فــصـــاحـب الــسـيـــارة هـنـــا لـم
يكـن يقـصــد القـيــام بــالـفعل
ــــــاً المـــنــــــســــــوب الـــيـه ولا راغـــب
بــــــالــــــوصــــــول الــــــى اثــــــاره ولا
ســــاعـيــــاً لـنـتــــائـجه. كـمــــا ان
الجـرائم الـسيـاسيـة يجب ان
لا تكون سببـاً لمنع الفرد من
الـــتـــمـــتـع بـحـق الانـــتـخـــــــــاب
فـمعـــروف لـــديـنـــا ان الكـثـيـــر
من العـراقيين قـد تم الحكم
ــــــأحـكــــــام عـلــيـهــم ســــــابـقــــــاً ب
مخـتلفـة بـالـسـجن والغـرامـة
ومــصـــادرة الامـــوال وغـيـــرهـــا
ــــــــاس يـجـــب ان فـهــــــــؤلاء الـــن
يـتـمـتعـــوا بكـــامل الحــريــة في
ممارسة العملية الانتخابية.
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ــــــــأتـــي ــــــــذلــك ت والـــتــــــــأنـــي وب
ــــــاديق الاقــتــــــراع بمــــــا لا صــن
تـشـتهي الــسفن، اضـافـة الـى
ان الـبعـض يــرى في مــســاواة
الـــــســن الـــــشــــــرعــي بــــــالـــــســن
الانـتخـــابـي مجـــاراة لـلافكـــار
الــسـلفـيـــة والاصـــولـيـــة الـتـي
تــشـكل خـطـــراً علـــى الـــوضع
الانــتخـــابــي وتهـــدد المــســـألـــة
الـــديمقـــراطـي بـــرمـتهـــا، لـــذا
ـــــــى رفـع يـعـــمـــــــد الـــبـعــــض ال
الــسـن الانـتخـــابـي الـــى )25(
ــــــى )20( ــــــة مــثـلاً او حــت ســن
سـنــــة. امــــا في العــــراق فقــــد
اخـتلفت الـدســاتيـر الـسـابقـة
فــالـبعـض مـنهــا حــدد الـعمــر
الانتخـابـي بـ )20( سنــة كمـا
في القانـون الاساسي الـصادر
سـنـــة 1925 )دسـتـــور المـمـلكـــة
الـعراقيـة( وقد تم تـخصيص
ذلــك في بعـــض الـــــدســـــاتــيـــــر
ـــــــــصــــــــــــــــــادرة في الــعــهــــــــــــــــــد ال

الجمهوري الى )18( سنة.
المـســألـــة الثـــالثــة: ان مــا ورد
في المـسـألــة الثــانيـة آنفـاً هـو
شــكل مــن اشـكــــــال  تقــيــيـــــد
حريـة الاقتـراع، وهنـاك شكل
آخر مـن ذلك التقييـد تورده
نـــظــم الانـــتخــــــاب وهــــــو مــــــا
يتـعلق بحق الفـرد بممـارسـة
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ــــــى اقــــــوى ــــــذي حــــصـل عـل ال
معــدل في الاصــوات وتعـطـيه
المقعـــد الـبـــرلمـــانـي للـمـتـبقـي
مــن الاصــــــوات الــتــي حــــصل
علـيهـــا، في هـــذه  الـطـــريقـــة
غبن كبير للاحـزاب الصغيرة

ذات المعدلات المتدنية.
المـــســـــألـــــة الــثـــــانــيـــــة: هــنـــــاك
مــســألــة جــديــرة بــالاهـتـمــام
ويجب الـتعامل معـها بعنـاية
وهـي مــســـألـــة )سـن الـــرشـــد
السيـاسي( او مـا يسمـى سن
الـــرشـــد الانــتخـــابـي، فــــوضع
ــــــة تـعــنــي ابـعــــــاد ســن مـعــيــن
الــــشــبــــــاب او تقـــــريـــبهــم مــن
المـسـألــة الانتخـابيـة، فـإذا تم
اعـتبـار سـن البلـوغ القـانـوني
هـــو سـن الـبلـــوغ الانـتخـــابـي
اي )18( ســنـــــة فهـــــذا يعــنــي
ــــــوسـع مـــن قــــــاعــــــدة ــــــا ن انـــن
الجـــسـم الانــتخــــابـي وتـكـبــــر
هــيــئـــــة الــنـــــاخــبــين ويـــــذهــب
ــــــى خـلاف ذلـك، الـــبـعــــض ال
ويقف ضـــد الــسـن الــشـــرعـي
علــــــى اعــتــبــــــار ان الــــشــبــــــاب
المـبـكــــر يـــشـكل خــطــــراً علــــى
الــــســيـــــاســـــة لمـــــا يــتـــصـف به
الـشبــاب من افكـار راديكـاليـة
او تـــــأخـــــذه فـــــورة الحــمـــــاس
الـثــــوري بعـيـــداً عـن الـتـــردي
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تــــطـــبـــيـقـه في الـعــــــراق كــــــون
العــــــراق دائــــــرة انـــتخــــــابــيــــــة
واحــــــدة ولا تــــــوجــــــد هــنــــــاك
مــنـــــاطق انــتخـــــابــيـــــة اخـــــرى
حـتـــى يمكـن جـمع كــســورهــا،
وامام هـذه الحالـة لا بد من
الـلجـــوء الـــى طــــريقــين لحل
هــــــــذا الاشــكــــــــال الاول هــــــــو
اللجـوء الـى طــريقــة البــاقي
الاقوى، وهذه الـطريقة تعني
ان الاحـزاب التـي تجمع بـاق
اكثـر  هي التـي تحصل عـلى
المقعــد الانـتخــابـي المــطلــوب،
ومثـال ذلـك ان هنـاك ثلاثـة
احـزاب وكـان للحـزب )أ( بـاق
مقـدارة خمسـة وعشرون الف
صـــوت والحــــزب )ب( له بـــاق
خــمــــســـــة عــــشــــــر الف صـــــوت
والحـــزب )ج( له بـــاق عــشـــرة
آلاف صـــوت فـــإن الحـــزب )أ(
يحصل علـى المقعد البـرلماني
لأنه الـبــــاقـي الاقــــوى، وهــــذا
الامــــــــــر لا يــــتــــم مــــن خـلال
آليات العمل بل يجب النص
علـيه قـــانـــونـــاً حـتـــى يــصـبح
واجب التـطبيق امـا لطـريقة
الثــانيــة فهي طـريقـة المعـدل
الاقــــــوى، وهــــــذه الـــطــــــريقــــــة
يغــطــي الـكـــســـــر المـــــذكـــــور في
المـثـــال الــســــابق الـــى الحـــزب
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الـــدسـتـــوري بـــأنه عـبـــارة عـن
عـــدد الـنـــاخـبــين في بلـــد مـــا
مـــوزعـــاً علـــى المـــرشحـين مـن
النـاخـبين اي ان هنـاك عـدداً
معـيـنـــاً مـن الاصـــوات تقـــابل
مـقعـــــداً انـــتخـــــابــيـــــاً واحـــــداً،
ولتـوضيح هـذا الامـر نضـرب
ـــــــالـــي: اذا حـــــــدد ـــــــال الـــت المـــث
الــــنــــــظـــــــــام الانــــتـخـــــــــابــــي الـ
)30000( ثلاثــين الف صــــوت
مقابل مـقعد انتخابي واحد،
وان احــد الاحــزاب حـصل في
المـنــطقــــة )س( علــــى )مــــائــــة
الف صــــوت( فهــــذا يعـنـي ان
ذلك الحـزب قـد حـصل علـى
ثلاثــة مقـاعــد انتخــابيــة مع
زيادة عـشرة آلاف صوت. فما
العــمل بــــالـنـــسـبــــة للاصــــوات
الـزائــدة البـالغـة عـشـرة آلاف
صــوت لـــذا فقــد اجـتهــد ذوو
الــشـــأن وقـــرروا جـمع جـمـيع
الكـســور الــزائـــدة في المنــاطق
الانــتخــــابـيــــة المــــوزعـــــة علــــى
المـوطن لـذلك الحـزب ولـتكن
تلـك الـكــــســــــور قــــــد جـــمعــت
)ستـين الف صــوت( فيـضـاف
لـهـــــم مـقـعــــــــــــدان عـــــن تـلـــك
الكـسـور، هـذا المـوضـوع الـذي
اجتهــد البـعض لــوضعه حلاً
لـهـــــــــذا الاشــكـــــــــال لا يمــكــــن
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العــــــراق دائــــــرة انـــتخــــــابــيــــــة
واحــدة وسيـتم تــوزيـع جمـيع
المقـاعــد في المجلـس الـوطـني
علـــــى الـكــيـــــانـــــات مــن خلال

نظام التمثيل النسبي(.
وربمــا كــانـت هــذه المــادة اهـم
مـا مـوجـود في الامـر المـذكـور،
فقـــــد جـــــاء بمـــــوضـــــوعــين لا
ثــــالــث لهـمــــا وهـي الــــدائــــرة
ــــــــواحــــــــدة، ــــــــة ال الانـــتـخــــــــابـــي
والــتــمــثـــيل الــنــــســبـــي، وتلـك
نـصــوص قــانـــونيــة مـبتـســرة،
وتفــتقـــــد الـــــى الـكــثــيـــــر مــن
الــــــوضــــــوح بــــشــــــأن الآلــيــــــات
واســـالـيـب ومفـــردات الـنـظـــام
الانـــتخـــــابـــي، ونحـــــاول هــنـــــا
وبــاختـصــار تـلمـس المــواضـيع
المهـمــة الـتـي لـم يــرد ذكــرهــا
في الامر المذكور، كما نضعها
امــــــام القــــــائــمــين مـــن وضع
ــــــد لقــــــانــــــون تــــشــــــريع جــــــدي

الانتخاب او الانظمة.
المسـألة الاولـى: يتلاءم نـظام
التمـثيل النـسبي الكـامل مع
مـــوضـــوع كـــون العـــراق دائـــرة
انتخــابيـة  واحـدة؟ للاجـابـة
علـى هـذا السـؤال لا بـد من
معــرفــة مـصــطلح )الـتـمـثـيل
الــنـــــســبــي الـكــــــامل( والــــــذي
ـــــــــون يـــــصـفـه شـــــــــراح الـقـــــــــان
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اكثــر من المقـاعــد البـرلمــانيـة
وسـيـتـم تمـثـيلهـــا بقــدر عــدد
الاصــوات الـتـي اعـطـيـت لهــا
في تلـك الانـــتخـــــابـــــات هـــــذا
اضـافة بـالطبع الـى الاحزاب
الجمـاهيـريـة الـتي يكـون لهـا
حـصــة الاســد دون شك وهــو
ما يـساوي ثقلهـا العددي في
هيئة الناخبين، وهذا النظام
يــــــواجه او يـلغــي كــثــيـــــر مــن
الانـتقـــادات المـــوجهـــة لـنـظـــام
ــــــــة، ومـــن المـعــــــــروف الاغـلـــبـــي
بـــالـطـبع ان نـظـــام الـتـمـثـيل
الــنـــــســبــي يـــتلاءم عــــــادة مع
التـصـــويت بــالقـــائمـــة لكــونه
يــسـتــوجـب وجـــود مجـمــوعــة
مـن المـــــرشحـين في المـنـــطقــــة
الانـتخــابـيــة الــواحــدة والـتـي
تـوزع علـى المـرشحـين بنـسبـة
الاصـــوات الحـــاصلـين علـيهـــا
في نـظــام الـتـمـثـيل الـنــسـبـي،
الـــذي وجـــدنـــا له  في الامـــر
المــرقـم )96( الـصــادر بـتـــاريخ
15 / حـــــــــــــــزيـــــــــــــــران / 2004
المنـشــور في جــريــدة الــوقــائع
العراقـية بالعـدد المرقم 3984
ــــــــران/ 2004 حـــيـــث / حــــــــزي
ــــــصـــــت الـفـقــــــــــــرة )3( مـــــن ن
الـقـــــــــســـــم )3( مـــــن الامــــــــــــر
المــــذكـــــور علــــى مـــــا يلـي: )..
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ان خلق ممكنات الحيـاة الخلاقّة تأتي من
تـضـاعـيف الـذاكــرة يجـب ان يكـون جـوهـر
عمل الامـة العراقـية الجـديدة، ولـيس من
شـك ان مـــثل هــــــــذه العـــملــيــــــــة الخلاقـــــــة
تـتخـطـــى الـتـنـضـيـــد الــتقلـيـــدي للـصـــور
والمشاهـد والمناظـر والروايـات لتتحـول الى
عـمل فنـي يتجـسـد بـالحــوار الصـامـت بين
العـقل والــتجــــربـــــة، انه عــمل مـــشـــــاريعـي
حـــضـــــاري، ومــن هــنــــــا نعــتقــــــد ان العــمل
ينـبغي ان يـظهـر مـن خلال )تنـاص( فـني
يجـمع بـين خـبـــرات العـبقـــريـــة العـــراقـيـــة
وعــبقــــريــــة الــــشعــــوب الاخــــرى مـن غــــرب
وشـــــــــرق، أي مـــن خـلال تـلاقـح فـــنـــي بـــين

التجارب البشرية.
يهدف مشروع )موسسـة الذاكرة العراقية(
الــى صـنــاعـــة ثقــافــة اجـتـمــاعـيــة تـتـبـنــى
الــسلام والـتــســـامح وقـيـم الـــديمقـــراطـيـــة
بــشكل يــدخل في تــركـيبــة الفــرد العقـليــة،
وتـصـبح مفــاهـيم الـتعــايــش ونبــذ العـنف
وسـيــــاســــة الانــتقــــام، جــــزءاً مــن ثقــــافــته
العامة، ومرتكزاً ثابتاً في مكونه الفكري.

وعـلى هـذا يعتبـر مثل هـذا المشـروع، عملاً
تأسيـسياً لنهـضة ثقافيـة نريد ان ننـشرها
في الارض العـــــراقــيـــــة خـــــاصـــــة والــــشـــــرق
الاوسـط عمـومـاً، بـحيـث تعـطـي نتــائجهـا
بــصـــورة جـــذريـــة مـتــــأصلـــة في الـــوجـــدان

العراقي.
ان تــركيبــة الانسـان العـراقي قـد اختلـطت
بــالعـنف الــى حــد كـبيــر، مـن خلال عقــود
طـويلــة من الـسيـاسـات الــدكتـاتـوريـة، ومـا
نجم عـنهـــا من تــوجـيه ثقــافي وممــارســات
مـيـــدانـيـــة، صـــارت جـــزءاً مــن عقلـيـــة هـــذا
الــــشعـب، ممــــا جـعل الـلجــــوء الـــــى القــــوة
والعنف ظـاهـرة سـائـدة في المجـتمع، وصـار
المــواطن امـيل الـى حــسم امـوره والـتعـبيـر
عـــن رأيـه مـــن خـلال الـقــــــــوة واســـتـخــــــــدام
الــــسلاح وتحـــــدي القــــانــــون والــــرغـبــــة في
التمـرد على سـلطة الـدولة، لأنهـا ارتبطت
بــالـــدكتــاتــوريـــة التـي تبـطــش به، وتــسعــى

لقتله وسجنه وامتهانه.
ان من المـسـلم به تــاريخيـاً وحـسب قـواعـد
واصول علم الاجتماع، ان المجتمعات التي
تخــــوض حــــربــــاً مع دولــــة اخــــرى، فــــإنهــــا
تعيش آثـار الحرب لفتـرات طويلـة، وتبقى
تفـــاعلهــا في الـضـمـيــر الاجـتـمــاعـي لعــدة
اجـيـــال، فكـيف بـــالعــراق الـــذي دخل عــدة
حروب طاحنـة متتالية، الـى جانب هيمنة
الدكتـاتورية الغـاشمة التي مـارست سلطة
مفـرطـة في الـوحـشيــة والانتقـام والـظلم؟
لا شـك بـــــــأن الانـــــســـــــان الـعـــــــراقــي في كـل

بعد عودة السيادةاليه.. كيف تسترجع
الذاكرة العراقية؟

مصطفى الكاظمي)*(
الحل هو صناعة ثقافة سلام

بهـــــذا العـنـــــوان المـبـــــاشـــــر نخـتــصـــــر الحل،
فـــالـــشعـب العـــراقـي بحـــاجـــة الـــى عـملـيـــة
اسـتئـصــال ثقــافي لجــذور العـنف مـن واقعه
الاجـتـمــاعـي، وهــذه الجــذور قــد نمـت علــى
طــــول عقـــود مـن الـــدكـتـــاتـــوريــــة المفـــرطـــة،
وتـسببت في تكـون عقد نفـسية خطـرة، تنزع
نحــــو الـتـمـــــرد والعــنف ورفــض الاجــــراءات
الـنظـميــة. والاخطــر من ذلك هــو التـسـرب
الارهــابي الــذي يــأتيـه من الخــارج ، والــذي
يجــد في الفـوضـى الامـنيــة منـاخــاً مثــاليـاً
للـتحــرك والـتــأثـيــر والـتــوسع في الاوســاط

الاجتماعية.
وعلـى هـذا جـاء مـشـروع الـذاكـرة العــراقيـة،
ليسـهم في اجتثـاث رواسب الـدكتـاتوريـة من
المخـــــزون الـــثقــــــافي العـــــراقــي، واســتــبــــــداله
بـثقــافــة الــرفـض ونـبـــذ كل مــا هــو ارهــابـي

ودكتاتوري ودموي.
ان الاسـس الـنظـريـة لمـشـروع الـذاكــرة يقـوم
علـــى اســــاس ان نقــــدم للانــســــان العـــراقـي،
تسجيلاً وثائقياً حياً لتجربة مريرة عاشها
طــــوال عقـــود مـن الـــزمـن الــصعــب، بحـيـث
يــتفـــــاعل مـعهـــــا ويـكـتــــشف آثـــــار الانهـيـــــار
والـــدمـــار والـتـصـــدع الـــذي لحق بـــالمجـتـمع
العـراقـي، من جــراء الممـارسـة الــدكتـاتـوريـة،
وســيـعــيـــــش الانـــــســـــــان الـعـــــــراقــي ردة فـعـل
عقـلانيـة ومـسـؤولـة ضــد كل اتجـاه ارهــابي
وعنـفي، لأنه لا يـريــد ان يكـرر مـا حـدث له
بــالامس، ولا يـريـد ان يعيـد تـشكـيل الصـور

المرعبة مرة ثانية في واقعه ومستقبله.
مـشــروع الــذاكــرة العــراقـيــة لـيـس مـحكـمــة
قــضــــائـيــــة تــــديـن الجـنــــاة وتــصــــدر علــيهـم
الاحـكـــــام، ولا سلــطـــــة بـــــولــيـــســيـــــة تـلاحق
المــتهــمــين والمــتـــــورطــين، بل هــــــو محـــــاولـــــة
لـتـنــشـيـط المــأســاة في الــذاكـــرة، وخلق وعـي
الـتجـــربـــة في الـــذهـنـيـــة العـــامـــة، وهـــذا مـــا
يـسـاهم بـشكل تــدريجي لـكنه فـاعل ومـؤثـر
في صنــاعــة ثقــافــة التـســامح، والـبحـث عن

حياة هادئة ترفض العنف والارهاب.
ولكـي يكــون هــذا المـشــروع نــاجحــاً لا بــد ان
يبـتعـــد عن الـصفــة الــرسـميـــة الحكـــوميــة،
حتــى لا تنـسحـب عليه الـنظــرة المتحـسـسـة
مـن الــصفــــة الحكـــومـيـــة، وحـتــــى يمكـن ان
يتداخل مع الضمير الشعبي بشكل هادئ.

ومـــــــــــــرة اخـــــــــــــرى اقـــــــــــــول نـحـــــن لا نـلاحـق
الاشخــاص ولا نــديـن الجنــاة، انمــا نعــرض
المـأساة ونرسم الـتجربة بـألوانها الـطبيعية،
ليـراها كل عراقي فـيتمنى ان لا تعـود ثانية
الـــــى حـيـــــاته ويـــــأمـل ان يعـيــــشهـــــا ابــنه في

المستقبل.

مـستـويـاتـه الثقــافيـة وانـتمـاءاته الـديـنيـة
ودوائـــره الاجـتـمـــاعـيــــة يعـيـــش وفي داخـله
عقــد الحــرب والـنـظــام الــدكـتــاتـــوري، وانه
الآن يعــاني صـراعــاً داخليــاً بين الـتخلـص

منها، وبين السقوط في شراكها.
ان مــا طـفح علــى الـســاحــة العـــراقيـــة من
عـــنـف وفـــــــوضـــــــى بـعـــــــد سـقـــــــوط نــــظـــــــام
الـــدكـتـــاتـــور، لــم يكـن حـــالـــة طـــارئـــة كـمـــا
يــصـفهــــا الـكـثـيــــر مـن الـبــــاحـثـين ورجــــال
الــسـيـــاســــة، بل هـي نـتـــاج طـبـيعــي لعقـــود
القهـــر والــظلـم وثقـــافـــة القـــوة والانـتقـــام

التي انتشرت في المجتمع.
وربمـا نجـد نمـوذجـأً مـشــابهـاً لمـا حـدث في
بعض جمهـوريات الاتحـاد السـوفيتـي، بعد
انـهيــاره فـــرغم ان هــذه الــدول تحـــررت من
الـسـلطـة المـركـزيــة المنهـارة، ممـا يعـني انهـا
تمـتعـت بــسـيـــادة كــــاملــــة، الا انهــــا شهـــدت
ارتفــاعــاً مخـيفــاً في الجــريمـــة، حيـث فقــد
الامـن في عـــدد مـن الجـمهـــوريـــات، واصـبح

الجميع عرضة للسرقة واعمال العنف.
ان حــالــة الفــوضـــى ستـسـتمـــر حتــى بعــد
تـسلـيم الـسـلطـة الـى العـراقـيين، بل ان اي
حـكــــومــــة قــــادمــــة، حـتــــى وان جـــــاءت وفق
افـــضل الــطــــرق الـــــديمقــــراطـيـــــة، وفي ظل
انـتخابـات نزيهـة، فإنهـا ستـواجه الفـوضى
وانتـشــار الجــريمـــة، والنــزعــة نحــو العـنف

والقوة.
امـيل الــى الــرأي، بــأن تحـــول العــراق الــى
مــــــوطـــن للارهــــــاب، اصـــبح شـــبه مــــــؤكــــــد،
والمــســـألـــة هـي مــســـألـــة وقـت،. فــمع تقـــادم
الايـــام سـيـتحـــول العـــراق الـــى ارض تفـــرخ
الارهـاب، ولن تجد اي حكومـة القدرة على
ضـبــط الامـن، مــــا لـم يـتــم معــــالجــــة اس

المشكلة ودوافعها الحقيقية.

لم تعد الذاكرة مجرّد
استعراض لماضِ

حزين او فرح، بل هي
عملية خلق لزمان
جديد، زمان يتجاوز

التجربة المرةّ،
ويعمق التجربة

المفرحة... 

في العـدد 16 من أسبـوعيـة ) فيـهريـا لانكـا  ـالخيط الأخـضر ( ، الـصادر في  19
نيـسـان 2002 ،   الـتي تـصــدر في العــاصمـة الـفنـلنـديــة هلـسـنكـي ، عن حـزب
الخضر الفنـلندي ، نشرتُ مقـالا  ترجم في  مجلة "رسـالة العراق " ، العدد 90
الصـادر في حـزيــران 2002 ، وأيضـا ظهـر علـى عـدة مـواقع عــراقيــة في شبكـة
الانتــرنـيت ، وكــان المقــال تحـت عنــوان )مـــاذا يفعل رجــال صــدام حــسين في
فـنلـنــدا( ، وفـيه حــاولـت ان أبـين حقـيقــة سفــارات الـنـظــام الـــديكـتــاتــوري
المـقبـــور، التـي لم تـكن إلا أوكــاراً لــرجــال المخــابــرات الـتي كــان مـن مهــامهــا
الأساسية مراقبة وإرهاب أبناء شعبنـا من المعارضين للنظام الديكتاتوري
المقبـور ، ومن كل الطيف السياسي الـعراقي ، وطالبت السلـطات الفنلندية
المخـتصـة بـاتخـاذ الإجــراءات المنــاسبــة لحمـايــة أبنـاء الجــاليـة العــراقيـة
والاقتــداء بــالعــديـــد من دول الــشمـــال الأوروبي الـتي طــردت العــديـــد من
رجـــالات سفــارات الـنـظــام الـــديكـتــاتـــوري بعــد ثـبــوت تـــورطهـم في أعـمــال
مـخابراتيـة لا علاقة لها بـالعمل الدبـلوماسي . أيـامها وعلى اثـر معلومات
وصلـتـنـي مــن جهــــات فــنلـنــــديــــة صــــديقــــة ، فــــأن رجــــال سفــــارة الـنــظــــام
الديكتـاتوري المقبـور استفزهم المقـال ، وتحركوا بـطرق مختلفـة مما جعل
رفــاقي وأصـدقـائـي المقــربين وأفـراد عــائلـتي ولـفتــرة يخـشــون ان أتعـرض
لاعتداء  ما ، من تلـك الأعمال التي يجيـد فيها رجال  سفـارات صدام إرهاب
المناضلـين والكتاب لمـواقفهم المعارضـة لنظـامهم الإرهابـي الديكتـاتوري .
ولم يخف هذا القلـق إلا بعد ان طردت الحكـومة الفنلنـدية بعد نـشر المقال
وبعـدة شهـور ثلاثـة من العـاملين في الـسفـارة العـراقيـة في فـنلنـدا، لاسبـاب
قـــال بـيـــان الخـــارجـيـــة الفـنلـنـــديـــة تــتعلـق بكـــونهـم لا يمـــارســـون مهـــامـــا

دبلوماسية ، مما جعل الأصدقاء يربطون بين الأحداث .
الان وبعد السقوط المريع لـلنظام الديكتاتـوري لم يعد هناك قلق من كاتم
صـوت يـنتـظـرنــا عنـد زاويـة شـارع ، ولا مـن سيـارة مـسـرعـة عـابـرة يمـكن ان
تــدعــسك ، ولا مـن سعـي سفـــارة النـظــام الــديـكتــاتـــوري إقنــاع الــسلـطــات
المضـيفة لـك بأنـك إرهابـي ويجب اعتقـالك وتسـليمك لهـا ! ولكن الـسؤال

الذي يرد في البال  : هل توقف إرهاب البعث ؟
في أرجـاء وطـننـا الجــريح ، نـلمـس كل يـوم، ومـن جثـث وأشلاء الأبـريــاء من
أبنـاء وطننـا، نوعيـة الإرهاب الـذي يسهـم فيه وبنشـاط بقايـا فلول الـنظام
الـســابق مع حلفـائهـم من المـتطـرفـين المتـأسلـمين سـواء كـانـوا عـراقـيين أو
قادمين من خارج الحدود . إرهاب وحشي بالسيارات المفخخة والاغتيالات

الإرهــــــــــــاب الإليكـــترونـــــــي
يوسف أبو الفوز

والاخـتطـاف . امـا خـارج الــوطن ، وإذ لم تعـد يـدهم "طـويلـة " كمـا كـان يـردد "
القـائـد الضـرورة " المجـرم الـديكتـاتـور ، فكـان عليهـم ابتكـار أسـاليب إرهـاب
جـديـدة ، وبمــا انهم أنـاس عـمليـون ، يتـابعــون تطــورات العصـر ، فـان الثـورة
المعلوماتيـة ، تتيح لهم ممارسة شـيئٍ من أمجاد ثورات أفكارهـم الشوفينية
. وهكـــذا راح الكـثـيـــر مـن الكـتـــاب والمــثقفـين والمـنـــاضلـين العـــراقـيـين ، مـن
أصحــاب المــواقف الــواضحـــة والثـــابتــة ، المعــارضــة لـنهـج النـظــام الـســابق
الـشـوفيـني الإرهــابي ، والعــاملين بجــد من اجل عـراق جـديـد ، ديمقـراطي
فـيــــدرالـي ، يــتعــــرضــــون الــــى إرهــــاب مـن نــــوع خــــاص : إرهــــاب الــــرســـــائل

الإليكترونية .
المـرسلون للرسائل الإرهـابية الإليكترونـية لا يملكون الشجـاعة للإفصاح
عن أسمـائهـم الحقيقـية ، ويـتسـترون بـأسمـاء وهمـية ، فـشبكـة الانتـرنيت
تمـنحهم فـرصـة التـستـر علـى أسمــائهم الحقـيقيـة ، لـكن رائحـة أفكـارهم
الإرهـابيـة تفـوح عفــونتهـا من بـين سطـورهم وتـفضح هـويـتهم الفـاشيـة.
ومـثلمـا عقـد علـى ارض الــوطن تحـالف مـشبــوه بين عــدة تيـارات إرهــابيـة
لإرهــاب أبنــاء شعـبنــا بــأدوات المــوت المبــاشــر ، عقــد علــى شـبكــة الانتــرنـيت
تحـالف مشبـوه بين أنصار كـل تلك التيارات الإرهـابية ، وفي سطـور الرسائل
الإرهـابيـة الإليكـترونـية تجـد ما هـو مشـترك بـينهم ، فهـناك الـعفالقـة من
رجـال النظـام المقبـور المتـباكـون عل أمجـاد نظـامهم الـديكـتاتـوري المقـبور ،
وهـناك المتأسلمون الذين يشحذون سـكاكين تكفيرهم تحت ستار مقاومة
الاحتلال . الـرسـائل الإلـيكتــرونيـة الإرهــابيـة مـتنـوعــة فهنـاك الـرسـائل
المفخخـة بــالفيـروســات  من اجل تخــريب جهـاز الكـاتـب المقصـود ، ورسـائل
تحـمل شتــائم حـافلـة بــالعبـارات الـســوقيــة التـي تعكـس وضـاعــة ورخص
شخصية المرسل ، ورسـائل تهديد وتكفير بأسـاليب رخيصة تنتمي الى ذات

المدرسة الإرهابية .
لكم يـشعـر أبنـاء العـراق بـالـرثـاء والاسـى لكل إرهـابـي الانتـرنـيت ، فـأبنـاء
العــراق المخلـصــون لــوطـنهـم ومبــادئهـم ، والعــاملــون بجــد من اجـل كنـس
الفكــر الـشـــوفيـني الإرهـــابي مـن ارض العـــراق ، لم يـــرهبـهم ويـثنـيهـم عن
نـضـالـهم عـمل وإرهــاب أجهــزة النـظـام الـديـكتـاتـوري المـقبـور ، وهـو الـذي
امتلك احدث وابشع الوسائل للابتزاز والاغتيال والاختطاف ، فهل يمكن
ان يخشـوا أفعـالاً صبيـانيـة من إرهـابيين صـار نظـامهم جثـة تتـفسخ ، فـما

عملهم سوى العفونة التي تتصاعد من هذه الجثة.


